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 درباره ضلال می نویسد:. مرحوم کاشف الغطا 4*

ليس الغرض من كتب الضلال ما اشتمل على الضلال في الجملة وإلا لم يمكن الرجوع  إلوى كتوب    »

اللغة والعربية والتفسير وغيرها من كتب المقدمات. ووجب إتلافها لعدم الخلع من ذلك ، ولا ما كان 

  على مااهب القعم مما يتعفو   من الكتب مشتملا على ما يحتاجه الفقيه في طرق الاستدلال للاطلا

عليه ، ترجيح الروايات بعضها على بعض ، ولا ما كان مستندا إلوى ههول الضولال ، فن فيوه اشوا ا      

كالكتب افصعلية المشتملة على الضعابط الشرعية المعصلة إلوى معرفوة تحلويل الاسوتدلال ، فوان      

المورا  وا  هعلوم التوي و وع      العاجبات للتعصل إلوى معرفوة افاكوام الشورعية ، بول       ذلك من

للاستدلال على تقعية الضلال يجب إتلافها ، فضلا عن غيره من نسخ وغيوره إلا موق فلود الاب وال     

ونحعه كما ذكرنا ، سعاء تقعت بها كلمة الكفر الإسولامي هو الإيمواني هو فولال الشورعي الفرعوي      

هاكام تاكر ، وهفباا تس ر ككتب الفقوه  الثاب  بالدليل الق عي وهما الخالية عن الحجاج ، وإنما هي 

والحديث لغير هصحابنا فلا تجعز فنيتها ولا استعمالها ولا نسخها للانتفا  بها إلا بقلد موا ينفوق فوي    

افمعا العلمية هو غيرها ولا يجب إتلافها وهما ما كان من كتب ههل الضلال فما و ق لمعرفة كيفيوة  

ني الكتاب والسنة ، والكتب المنسعفة مق فلود الاطولا  علوى    الاستدلال هو الاهتداء إلى معرفة معا

المعاعظ ، كالزبعا ونحعه من كتب افنبياء هو على التعاايخ والسير وافمعا السائغة ، فولا بو ب بوه    

 1«وابما وجب

 توضیح:

 آنچه مشتمل بر ضلال است، نیست.مراد  .1

 مراد آنچه مستند اهل ضلال است هم نیست. .2

 آن احتیاج دارد هم نیست.قیه به فمراد آنچه  .3

ما می گوییم: ظاهرا احتمال [ نوشته شده است «به سبب تقعي   لال»بلکه مراد آن کتاب هایی است  .4

 ]دوم شیخ انصاری

 د )الا اینکه بخواهد آن را ابطال کند(ه رسد به آنکه بخواهد استنساخ کناین دسته را باید از بین برد چ .5
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باشلد یلا بلرای     )کافرین در مقابل مسللمین( « کفر اسلامی»و فرقی نمی کند که این کتاب برای تقویت  .6

تقویت کفر ایمانی )در مقابل مومنین( و یا برای تقویت یکی از خلاف شرع های فرعلی )کله بلا دلیلل     

 قطعی ثابت شده باشد(

، کفر اسلامی یا ایمانی را در برداردو کتاب هایی که مشتمل بر برهان نیست بلکه صرفا احکام و اخبار  .7

رام اسلت مگلر اینکله    نگهداری آنها حرام است و استعمال آنها هم حرام است و استنساخ آنها هلم حل  

 بخواهد در امور علمی از آنها بهره ببرند که در این صورت اتلاف آن واجب نیست.

ه یافتن به معانی قرآن و سنت است اما کتاب های اهل ضلال که برای شناخت استدلال آنها و یا برای را .5

از مواعظ آنها، یا کتاب های تاریخی و سلیره و املور   یا کتاب های ادیان نسخ شده برای اطلاع یافتن 

 جایز، نگهداری و استنساخ آنها اشکال ندارد بلکه چه بسا واجب است.

 ت:. صاحب جواهر بر مطلب استاد خویش کاشف الغطاء اشکالاتی را وارد کرده اس5*

وفيه هن ما سمعته من الدليل لا يقتضي الافتلاص بالك بل مقتضاه الحرمة في كل موا كوان فيوه    »

 لال ، فل هو كثر و ق لالك هو لا ، ولاا صرح في المسالك ومحكوي جوامق المقاصود بعجوعب     

إتلال فلعص مع ق الضلال من الكتاب ، المشتمل عليه وعلى غيره ، بل فد هعود وو وق لغيوره ،    

 1«  اينئا من الكتب كل كتابة  لال هي غير اشا فالمرا

 توضیح:

 ندارد بلکه: ]نوع دوم از تقسیم بندی شیخ انصاری[اختصاص به این قسم ادله  .1

ضلال نوشته شده باشدو چله بله ایلن     «فلد»هرچه در آن ضلال است )کم یا زیاد( حرام است چه به  .2

 قصد نباشد.

مل بر ضلال و غیر ضلال است باید قسمت ضلال آن را از بلین  و لذا بزرگان گفته اند که اگر کتابی مشت .3

 برد.

کتاب را نمی نویسند بلکه آن را آملاده ملی کننلد بله خیلال      « قصد ضلال»بلکه معمولا نویسندگان به  .4

 ]نیست« قصد»پس ملاک [خودشان برای غیر ضلال 

 پس مراد هر کتابی است که ضلال باشد )در مقابل گمراهی( .5
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 ما می گوییم: 

ضللال  »اهراً ایشان هم همان احتمال سوم مورد توجه شیخ انصاری را قبول دارند. الا اینکه بگلوییم  ظ .1

 طل(ادر عبارت صاحب جواهر، احتمال اول است )یعنی ب« مقابل رشاد

صاحب جواهر در ادامه می نویسد که مراد کتاب هایی برای ضلالت نگاشته شده باشد و یا همله آنهلا    .2

 نیست تا بر آن تمرکز کنیم:  لالا که در روایات لفظ ضلال باشد، نیست چر

هنه ليس في النلعص هاا اللفظ ، كي يقتلر على المنساق منها من كعنه معودا هو كوعن مجمععوه    »

 لالا هو نحع ذلك ، وإنما العمدة ما سمعته من الدليل الاي لا فرق فيه بوين المعود وغيوره والكول     

 1«لم كعنه  لالا ولع للتقلير في الاجتها  ونحعهوالبعض ، وافصلي والفرعي ، الاي ع

معنی  در این عبارت از صاحب جواهر خواندیم، از جهتی کلام کاملی است. به اینبه نظر می رسد آنچه  .3

حرمت مشتمل بر لفظ ضلال نیست تا بخواهیم به اطلاق یا معنای لغوی آن تمسک کنلیم بلکله    ادله که

 میزان دلالت آن است و لذا باید برای فهم آن به ادله مراجعه کرد.آنچه مهم است، مراجعه به دلیل و 

 وجود داردو لذا فهم آن به فهم مقعد اجماع کمک می کند.« ضلال»در مقعد اجماع، لفظ  ان فل :

 اولاً: اجماع دلیل لبی است و نمی توان از آن اطلاق گیری کرد فل :

 ثانیاً: اجماع در ما نحن فیه مدرکی است.     

ثالثاً: عبارت فقها و میزان توجه آنها به اینکه چه نکته ای را ضلال تلقی کرده اند، از اسلتدلال ایشلان و       

 آنجا هم مبحث ما وابسته به معنای لفظی ضلال نیست. مثال های ایشان قابل فهم است و لذا در

وار الفقاهه مثال هلایی زده  حسن کاشف الغطاء )نوه شیخ جعفر و شاگرد صاحب جواهر( در ان. مرحوم شیخ 6*

 اند و خواسته اند با مثال، کتاب های ضلال را معلوم کنند:

و الظاهر هنه لا يدفل الضلال فوي الكتوب المشوتملة علوى التوعاايخ الكاذبوة و افاا يوث        »

المضحكة )كمقامات الحريري و بديق الزمان و السلعانات( فن الظاهر إاا ة موا فيوه إ ولال    

ه نعم لع اشتمل الكتاب على كاب في اللغة هو القعاعد العربية هو اللرفية هو فنه  لال بنفس

التفسير كان من كتب الضلال و هما الكتب الباعثة على الإ لال في افعمال و الإسرال فوي  

افمعال ككتب الكيمياء الكاذبة غالباً و كتب الجفر و الفال مما لا يدفل تح  عنوعان السوحر   
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ه مما يبنى على الفسا  و يحرم التكسب به و مثلها الكتب الملعاة للنجعم و فلا يبعد هيضاً ان

للععالم مق العلم بعدم معرفة صاابها ذلك فكالك العاجب اتلال ما كان يرجوى هو يحتمول   

ااتمالا عا ياً إ لاله فلع كان بخط يعلم انوه لا يعورل كتابتوه هو كوان مع وععاً هو و وق       

و يدفل في كتب الضلال الكتوب  ... ا ة لم يلزم إتلافه تعبداً بمع ق لا يمكن العصعل إليه ع

السماوية المحرفة و المشتملة علوى الحجوف فوي العقائود الفاسودة ككتوب الفلاسوفة و كتوب         

النلااى و كتب القائلين بالجبر و كتب المستدلين على فلافة القعم و الكتب المشتملة علوى  

اط و الميزان و الجنة و الناا و الكتب المشوتملة  اجف إنكاا هاعال المعا  الجسماني من اللر

على الغلع و إنكاا الضروايات ككتب الغلاة و المجسمة و بعض كتوب موا يسومعنهم اليوعم     

كشفية و الكتب المشتملة على جميق الشبهات على العقائد الحقة و إيقا  الشوبهة فوي تلوك    

الوب لان المترتبوة عليهوا افاكوام     العقائد و الكتب المعدة لبيان افصوعل الفاسودة المعلعموة    

الشرعية ككتب القياب و الاستدلال عليه و تلحيحه و كاا بعض كتب اففبااية المعدة لبيان 

افصعل الفاسدة و الاستدلال عليها لسب المجتهدين و بيان ب لان ماهبهم و ال عّون فويهم و   

و علوى بيوان طورائقهم و     في مااهبهم و كاا كتب اللعفية المشتملة على الااتجاج لمااهبهم

مقاماتهم و طرق ايا تهم و كاا الكتب المشتملة على بيان وادة العجع  و فدم العالم و بيان 

الجديدة المجسمية و العقعل العشرة هو بيان ما لا يفهمعنه من فلق الملائكة و الجن على غير 

ليماً لهم لقتال المسلمين طريقة المتكلمين هو اففباا و كاا الكتب المعصعفة لسياسة الجند تع

و نهب همعالهم و استيلاء بلا هم و كاا الكتب الكاذبة في طب افبدان المؤ يوة إلوى هولا     

النفعب و كالك المشتملة على افاا يث الباطلة و الروايات الكاذبة و لا ب ب بكتب فورو   

شانُها الإ ولال  العامة فن طراها من  روايات ماهب الشيعة و االها معلعم فلا تكعن مما 

و يجعز بيعها و شراؤها و نسخها للاطلا  على ماهبهم  فعاً للتقية هو للأفوا بموا فوالفهم هو    

للتنبيه على فرو  المسائل هو للر  عليهم و لا بكتب هاا يثهم فن الضلال منه معلوعم نقضوه   

شو نه   عندنا و معرل لدينا فيجعز بيعها و نسخها للأغراض المتقدموة و موا كوان مونهم مون     

الضلال فحكمه اكم كتبه و لا ب ب هيضاً بكتب ههل الضلال المشتملة على بيوان المقودمات   

الاجتها ية من كتب افبيات و افصعل و المن ق و إن اشتمل  على جملوة مون الضولال فن    
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 لالها معلعم و نقضه لدى كل هاد مفهعم و لا ب ب بكتب افنبياء و إن علم انهوا منسوعفة   

ا و انتقالها لاكتساب معاعظها و الاطلا  على هفبااها و آثااها و لا بو ب بكتوب   فيجعز نقله

علم هنه بوالرهي و الاجتهوا  و إذا كوان مموا يمكون       تفسير القرآن من العامة و الخاصة و إن

استخراجه من من عق افلفاظ و معانيها و من كتب الضلال كتب الكاب على افنبياء و نفوي  

ب فيهم و نسبته ما لا ير ى لهم فلا يجعز استعمالها إلا مق النقض و لا علمتهم و نقل المناف

يجعز نقلها و لا تعليمها و لا نسخها و لا فرق في وجعب إتلال فضوايا الضولال بوين كوعن     

الكتاب كله كالك هو هكثره هو من بعض منه و تجعز سرفته من ههلوه لإتلافوه إذا لوم تكون     

له هن يحل  و يع ي و يحب الإنكاا على من عنده بالقلب تقية و يجب إنكااه على المعير و 

و اللسان و اليد ما لم يلل إلى ارج هو فتل و يلدق من ا ّعى استعماله لغرض صحيح املًا 

لفعل المسلم على اللحة و الحق جماعة بكتب الضلال الكتب المنسوعفة السوماوية و إن لوم    

لى إطلافوه مشوكل فن الإ ولال بهوا موق      تكن محرفة كالتعااة و الإنجيل و الزبعا و هع ع

معلعمية االها بين المسلمين بعيد بل لا يكا  يعجد استعمالها لغرض صحيح لا ب ب بوه و لوع   

كان الاطلا  عليها لإب ال ماهب اليهع  بما فيها و للر  عليهم و الإنكاا على مواهبهم الواي   

فيها في شك فوي اجحانوه كموا    لم يعص هفق الكتب السماوية لتحريفهم اياها و تبديلهم ما 

 1.«يفعله اليعم علماؤنا كما هن الر  على المحرل منه من هعظم ال اعات

 تع يح: 

)گمراه کردن( است و نه هر چه فی حد نفسه باطل )ضلال( « اضلال»ملاک کتاب هایی است که در آنها  .1

 است ]احتمال سوم شیخ انصاری[

و تفسیر چون باعث اضلال است داخل در کتلب ضللال   و لذا کتاب های باطل در لغت و قواعد عربی  .2

 است

 کتاب های جفر و فال و کیمیا و نجوم هم کتاب ضلال است. .3

 اگر احتمال عادی می دهیم که کتابی باعث ضلال شود، آن هم اتلافش حرام است. .4
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ست و اما اگر به گونه ای نوشته شده است که خوانده نمی شود و یا موضوعی است که قابل دستیابی نی .5

 یا در جایی است که وصول به آن معمولاً ممکن نیست، دلیل تعبدی بر اتلاف چنین کتابی ندیدیم.

 کتاب هایی هم در گروه های مختلف، از کتاب های ضلال است .6

 نمی کنند.« اضلال»اما کتاب های فقهی اهل سنت چون در نظر شیعیان بطلان آنها معلوم است، لذا  .7

 کتب ضلال نیست. همچنین کتاب های دیگری که مثال آمده شده است کتاب های حدیثی ایشان هم .5

تورات و انجیل را نمی توان از کتاب های ضلال برشمرد، چراکه نمی توانند باعث اضلال برای مسلمین  .5

 شوند.

 ما می گوییم: 

است و آن اینکله       جدای از اینکه مثال های ایشان آیا صحیح است یا نه، یک نکته از کلام ایشان قابل استفاده

اسلت و اگلر مقلدمیت    « گمراه نمودن بالفعل»دلیل تعبدی بر مسأله موجود نیست و صرفاً برای جلوگیری از 

 .خود را از دست بدهد، حکم از آن برداشته می شود

  


